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 : مفهوم فقه العباداتالمحاضرة الأولى

 : م.م. عمر محمد سعيدأستاذ المادة

 

 عباداتمفهوم فقه ال

تقوم أمور الدين عمى الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، وذلك ىو الفقو الأكبر، وبما 
 بحثنا في فقو الأحكام الشرعية العممية، فلا نتعرض لبحث أمور العقيدة والأخلاق.أن 

والعبادات خمسة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجياد. وبحث الجياد في خطتنا ليس مع العبادات، 
نما ىو في فقو الأحكام ذات الصمة بالدولة.  وا 
 كحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات.والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية، والمنا

 .والعقوبات خمسة: القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة
ىي اسم جامع لكل ما يحبو الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاىرة. ودين الله:  والعبادة:

 عبادتو وطاعتو والخضوع لو.
خلاص الدين لو، والصبر لحكمو، والشكر لنعمو، وكذلك حب الله ورسولو، وخشية الله  والإنابة إليو، وا 

 والرضا بقضائو، والتوكل عميو، والرجاء لرحمتو، والخوف من عذابو، وأمثال ذلك، ىي من العبادة.
فالصلاة والزكاة، والصيام، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصمة الأرحام، 

الأمر بالمعروف، والنيي عن المنكر، وجياد الكفار والمنافقين، والإحسان لمجار والوفاء بالعيود، و 
وذلك أن  واليتيم والمسكين وابن السبيل، والبيائم، والدعاء والذكر والتلاوة، وأمثال ذلك: من العبادة.
وما خمقتُ العبادة لله ىي الغاية المحبوبة لو، والمرضية لو، التي خمق الخمق ليا، قال الله تعالى: }

بدوا اللهَ  مالكم من إلو ، وبيا أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومو: }اعالجنَّ والإنْسَ إلا ليَعْبُدون{
 ، وكذلك قال ىود وصالح وشعيب وغيرىم لأقواميم.غيرُه{

مؤمنون والكفار، وأىل الجنة وأىل النار، فإن وبما أن المخموقين كميم عباد الله، الأبرار منيم والفجار، وال
عبوديتيم الحقة تستمزم عبادة الله الواحد القيار، قال تعالى: }إن ىذه أمَّتُكم أمةً واحدة، وأنا ربكم 

    ،م والذين من قبمكم، لعمكم تتقون{، وقال سبحانو: }يا أييا الناسُ اعبدوا ربكم الذي خمقكفاعبدون{
 .}وما خمقت الجن والإنس إلا ليعبدون{
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لذا اعتاد الفقياء تقديم العبادات عمى غيرىا اىتماماً بشأنيا؛ لأن العباد لم يخمقوا إلا ليا، كما قدموا الصلاة 
 .ولأنيا عماد الدين الإيمان، عمى غيرىا لأنيا أحب الأعمال إلى الله بعد

 .ىو العمم بالشيء وفيمو ومعرفتو معرفة جيدةفقه في المغة: الالتعريف ب

واستنباطيا من  ىو مصطمح يطمق عمى العمم الذي يُعنى بفيم أحكام الشريعة الإسلاميةفي الاصطلاح: 
المسمم بما عميو من أفعال وعبادات  أدلتيا التفصيميّة في القرآن الكريم والسنة النبوية في كل مناحي حياة

بحلالو وحرامو ووجوبو وندبو وكراىيتو. والفقو الإسلاميّ  بيا، وىو العمم الذي يقرّر حكم الشيءمكمّف 
 أساسية فيو، ألا وىي عمم فروع الفقو، وأيضاً عمم أصول الفقو، وعمم الاستدلال، نظرياُ يشتمل دراسة عموم

المعاملات المدنيّة بين  ادات، وأحكامىذا العمم تشمل المعرفة بأحكام العب وغيره. والأحكام الفقيية التي تضم
القضائية، والأحكام الدولية، بالإضافة إلى  الناس، وأحكام الأحوال الشخصية وأحكام الجنائيات، والأحكام

 .والسياسة الأحكام المتعمقة بالإمامة والخلافة

في وأمّا  ,الدقيق والعميق هو الفهم :إنّ الفقه في المغة :كخلاصة يمكن القول بإيجاز
 .المكتسَبة مِن الأدلة التفصيمية العمم بالأحكام الشرعية العمَمية فهو :الاصطلاح

 الفرق بين العبادات والمعاملات:

الإسلام دين كامل جاء بتنظيم المعاملات بين الخالق والمخموق بالعبادات التي تزكي النفوس، 
وتطير القموب، وجاء بتنظيم المعاملات بين المخموقين بعضيم مع بعض بالمعاملات الدائرة بين 

 العدل والإحسان كالبيوع، والنكاح، والمواريث، والحدود وغيرىا؛ ليعيش الناس إخوة في أمن،
                                              وعدل، ورحمة، يؤدون حق الله، وحق عباده. 
أي بين العبد وربو، وفقو المعاملات يغمب عميو  وفقو العبادات يغمب عميو كونو حقاً خالصاً لله

كونو حقاً للآدمي. ىذا ىو معنى التقسيم، ورثناه عن الفقياء، بقي أن نتعرف عمى الفرق بينيما 
 لصمتو بيذا الموضوع:

والفرق بينيما بصورة اجمالية: ىو أن العبادات توقيفية ليس لمعبد معيا إلا مجرد الانقياد من غير 
قصان، وأن المعاملات إذا عمم المعنى الذي شرعت من أجمو وعمم وجوده في محل زيادة ولا ن

 آخر نقل إليو ذلك الحكم بطرق من طرق مسالك العمة المعمومة.
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 أما موضع الاتفاق بين العبادات والمعاملات فيظير فيما يمي:

دين الذي أمرنا الله أنيما جميعاً من أحكام الشريعة الإسلامية، ويجب الالتزام بيا لأنيا من ال  -1
 بإتباعو، ولا يجوز تبديميا ولا تغييرىا ولا تعطيميا.

أن المطيع لأمر الله في العبادات والمعاملات مثاب؛ لأنو أدى حق الله عميو، سواء بأداء   -2
 الصموات أو بأداء حقوق الناس كما أمره الله.

والمعاملات وىي ات وبعد ىذه المقدمة البسيطة نبين بعض الفروق الميمة بين العباد
 كالآتي:

              أن العبادات تعود عمى الإنسان بحفظ دينو كالإيمان والصلاة،       -1
 أما المعاملات فإنيا تعود إلى حفظ النفس أو المال أو العرض.

أن العبادات ىي حق الله عمى العباد كما ورد ذلك في الحديث: "حق الله عمى   -2
                                وا بو شيئاً"،            العباد أن يعبدوه ولا يشرك

 أما المعاملات فيي حقوق الآدميين بما فيو مصالحيم.
و الشارع،           أن العبادات مبنية عمى التوقيف والاقتصار عمى ما نص عمي  -3

 أما المعاملات فإنيا مبنية عمى التوسعة والنظر في العمل والمعاني.
لى تفاصيميا،                    لا يمكن لمعقول والأفكار الاىتداء إ أن العبادات  -4

 أما المعاملات فإن العقول تيتدي إلييا؛ إذ ىي تتعرف عمى ما يصمحيا.
خلاص النيّة واتباع السنة، وىذا  -5 ىو معنى  أن العبادات لابد فييا من قصد القربة وا 

المعاملات فيو الوقوف عند ما  التعبد في باب العبادات، أما معنى التعبد في باب
 حدّه الشارع فييا من غير زيادة ولا نقصان.
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ومن الأمثمة عمى ذلك: أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق شرعت لتميز 
وكذا العدة لممطمقة شرعت لإستبراء الرحم خوفاً من اختلاط المياه. لكن ، 1النكاح عن السفاح

حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخرى لم تشترط تمك الشروط، لا يصح أن يقال: إذا 
ولا أن يقال: إذا عممت براءة الرحم بوسيمة أخرى لم تشرع العدة الشرعية بل الواجب: 

 الخضوع والتعظيم والإجلال لأحكام الشريعة في العبادات والمعاملات.

غي التفطن لو فيو: أن العبادات أما القدر المشترك بين العبادات والمعاملات وىو ما ينب
 والمعاملات كميا داخمة تحت المعنى العام لمعبودية، وأنيا قاطبة تندرج تحت شريعة الإسلام.

 

 

 

 

                                                           
1
 .الإقامة مع الرجل من غٌر تزوٌج شرعًهو الزنى أي السفاح:  


